اكد 
أت :ا مص مص مص مص صمصحصبصه 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث , وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ؛ والحاكم الذى يحكم ٠‏ والسلطة التنفيذية التى 
لذلك قال : طكَمفَى بالله شهيدا .. 69 4 [الإسراء] 
فهو كافيك هذا الامر ؛ لانه كان بعباده ( خبير) ) يعلم خناياهم 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعنّت ( بَصير ) لا يخفى عليه 





شىء” من أمرهم , 
ثم بقول الحق تبارك وتعالى : 
ووس يد هه َالْمهمَدِوَم يضر ميحد كوي 
رك ل ل ل 2 
ين دونه وَكشرشح يوم التبكمة عل وُجُوههم يوك 
- 254 002 اروم 2 ثم 


وَسَاموسهَهَمححُلَاجتْ رد نَم سوير 00 #ه 








سبق أن قُلّنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر , فقد دَلّ الك المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 

والاخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
آمنوا به ٠‏ وهذه خاصّة بالمؤمن . فبعد أن دِلّهِ الله آمن وصدّق 
واعترف شه تعالى بالقضل والجميل , بان أنزل له منهجا ينظم حياته . 
فاتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة . 





اه 






وعن الهداية يقول الحق سبحانه : ٠رَآم‏ لَمُوهُ 
الى على الْهُدَى .. 9© » 

ان "لام على فدريق فسعتي قدي لمتشي لسن 
والضلال على الهدى , فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه . 





وف اي أشرى. قال تعالى : ط نك لَتهْدى إلى صبراط مُستقِيو 9© 4 


[الشورى] 


فائبت له هداية البيان والدلالة ؛ لان هذه هى مهمته كمبلمْ عن 
الله . وهكذا أثبت له الحدث رنفاه عنه ؛ لان الجهة مُنفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى . كما فى قوله تعالى : ظ رَلدكن أَكْثْرَ الئاس 
لايلَمُوَ دك يَعْمُونَ ظاهرا م الَْباة الا .. © > [الروم] 

فمرة : نقى عنهم العلم ٠‏ ومرة آخرى : أثبت لهم العلم . والمراد 
أنهم لا يعلمون حقائق الامور ٠‏ ولكنهم يعلمون العلوم السطحية 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ فى التفس 
الإنسانية ٠‏ وقى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها 

ومن ذلك أيضا هَل الحق سبحانه : « رما رَمَيْتَ إِذ ميت ولدكن 
الله رسن .. 09 » [الانفال] 











مله 

لمحت + ص تمص نحت 

فاثبت للرسول رَمياً » رتفى عنه رَيا » لكن إذا جاء هذا الكلام 
غ حكيم فاعلم أن الجهة مُنفكّة ؛ لآن النبى كل فى غزوة بدر 
أخذ حَفنة من التراب ورمى بها نحو أعدائه , وهذا هو الرّمّى الذى 
أثبتته الآية » وقد تولّت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفتة إلى 
عيون الاعداء ٠‏ فأصابتهم جميعا وشغلثهم عن القتال . رهذا هو الرُّمْى 
الذى ثفاه الحق عن رسوك © 

ولتقريب هذه المسالة : ابنك الذى تحمله على المذاكرة وتُرغمه 
عليها ياتى بالكتب ويضعها آمامه ويُِقأْب فيها ليوهمك أنه يذاكر . 
فإذا ما راجعت معه ما ذاكر لا تجذه حصّل شيئا فتقول له : ذاكرت 
رما ذاكرت ٠‏ فتّكبت له الحدث مرة » وتنفيه عنه أخرى ؛ لانه ذاكر 
اششكلاً:. ولم يذاكر موضوها . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان 
ودلالة ٠‏ ؤيختص مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق للقيام يمقنضياء 
المنهج ٠‏ كما تال تمالى : لوَالَذين امعَدرا رَادَهمٍ هدى وَاتَاهُم 

















وقال عن الآخرين : ط راللَهُ لا يعد القَومْ الظالمين 49 [الصف] 


لكن يهدى العادلين . 
وقال : طوالله لا يَهْدى الْقَومَ القاسقين 9) 4 [لصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 


)١(‏ فال الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول ( ص15 ) : ٠‏ أكثر اهل التفسسير أن الآية 
انزلث فى رمى النبى عليه الصلاة والسلام القيضة من حصباء الوادى يوم بدر حين قال 
للمشركين : شاهت الوجره . ورماهم بتلك القبضة ؛ فلم ببق عين مشرك إلا دخلها منه 
شه » , رأنظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثرر للسيوطي ( 40/4 4١١‏ ) 





لال 





إذن : بيّن المق سبهان فى آساليب القراآن من شاه هدايته , 
أما مَنْ آشر الكفر وصمم الا يؤمن فهى وشانه ؛ بل ويزيده اك 
من الكفر ويختم على قلبه . كما قال تعالى : ( وتَدرهُمْ فى طَفْيَائهمْ 
يسَهُودَْ 9ه »4 [الاتعام] 

تعود إلى ( مَن ) فى قوله تعالى : ( من بهد الله ْو امد .. 
الإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى , 
واستخدام ( سَنْ ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
تستخدم لجميع الاسماء الموصولة : الذى ؛ التى , اللذان ٠‏ اللتان , 
الذين , اللاتى . فتقول : مَنْ جاءك فاكرمه , ومن جاءتك فأكرمها , 
ومن جاءاك فاكرمهما , وَمَنْ جاءتاك فاكرمهما , وَمَنْ جاءوك 
فأكرمهم » ومن جا 

فهذه ستة أساليب تؤديها ( من ) فهى ‏ إذن ‏ صالحة للمذكر 
وللمفرد وللمثنى وللجمع , وعليك أن تلاحظ ( َنْ ) فى 
الآية : طمن بهد الله فَهوَ المهمّد .. 69 » [لإساء] جاءت ( مَنْ ) دالّة 
على المفرد المذكر ؛ وهى فى نفس الوقت دالة على المثنى والجمع 

يهدها الله فهى المهتدية ٠‏ وَسَنْ يهدهم 





المذكر والمؤنث ٠‏ فنقول : من 
الك فهم المهتدون . وهكذا . 





ونسال : لماذا جاءت ( مَنْ ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


وا 


10-7 
غيره فى مجال الهدى . آما فى الضلال 
الجمع المذكّر ؟ 
نقول : لانه لاحظ لفظ ( من ) فافرد الاولى ٠‏ ولاحظ ما تطلق 
عليه ( بن ا تجن خاي « وس يطلل فلن جد لَهُمْ أولياءٌ من 
[الإسراء] 
فى الاهتداء جاء الاسلوب بصيغة 
© [الإسراء] لآن للاهتداء 
سبيلةاياب) جين هر منهج لذ اشيالى وضراطة الشنطي + 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله يه بقوله : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به ٠‏ 
أما فى الضلال , فجاء الاسلوب بصيفة الجمع : طفن تَجِد لَهُمْ 
أوليساء .. 69 > [الإسراء] لان طرق الضلال متعددة ومناهجه 
مفتلفة ٠‏ فللضلال اق طريق ٠‏ وهذا واضح فى قولٍ الحقٍ 
سبحانة : «وأن هذا صراطى مُستَقيما البعره ولا تتبعوا السبل فَتَفرّق 
بكُمْ عن سبيله .. 29 4 [الاتعام] 
والنبى 9 حينما قرا هذه الآية خط للمحابة خا مُسُتقيما . 
وخَطُ حوله خطوطا مُتعرّجة ؛ ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
« هذا ما أنا عليه واصحابى .2 






) دل على 








)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » ( 12/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم ٠‏ ص ( 17١‏ ) رضئف . 
(1) عن عبد الك بن مسعود قال : خط رسول الله خطا بيده ٠‏ ثم قال ؛ هذا سبيل الك مستقيما , 
ثم خط عن يمينه وشماله ٠‏ ثم قال السيل ليس منها سييل إلا عليه شيطان يدعن 
إليه ٠‏ ثم قر «إوآن هنذا صراطى سك .. 4628 [الأنعام] - أخرجه 
أحمد قى مسئده ( 410/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 518/7 ) وقال : ٠‏ صميع الإستاد 

ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( 174١‏ - موارد الظمآن ) 











فالعا 


حمك 416 6:4 ١‏ اه 
إذن : للهداية طريق واحد , وللضلال آلف مذهب ؛ وألف منهج ؛ 
لذلك لى نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب . 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الخضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية 
بوعى وتأمل وَقَهْمٍ لمراد المتكّم سبحانه . فلى قرأها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه ٠‏ ولاتبع الثانية الاولى . 
ومن هنا تتضح توقيفية القرآن ٠‏ حيث دقة الاداء الإلهى التى 
رضعت كُلّ حرف فى موضعه . 


وقوله : 





الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( عَلَى دُجوههم ) هنا 
تعجب بعض الصحابة » فسالوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجبه ؟ فقال كَل : ٠‏ إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم 
على وجوههم ,"3 

وما العجب فى ذلك ونحن نرى مخلوقات الله : ( 
يَمْشِى على بَطنه وَمنهُم من يَمْشى على رِجَليْنٍ ومنهم من يَمْشِى عَلَى 
أربع .. 9 » [القيي] 








ألم ثَرَ الثعبان » كيف هى سريع فى ٠‏ خفيف فى حركته 2 


فالذى خلق فادن ان يمشئ من خدلّ فى القيامة على بطنه ٠‏ لآن 
(1) عن أبى هريرة رضى الله ته أن رسول الله 8 قال اناس ثلاث استاف 
حسنفا مشاة . وصنف) ركبانا . رثا على وجرههم , قالوا : يا رسول ال وكيف يمشون 


على وجوههم . نال : إن الذى أمشاهم على أقداسهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ٠‏ 
أخرجه لصد فى مستده ( 7506/2 . 786 ) + والترمى فى ستقه ( 9967 ) وصسلته 





ا 

م0 
المساألة إرادة مريد ليُوقع بهم غاية الذّلّة والهوان » وياليتهم تنتهى 

بهم المهانة والمذلة عند هذا الحد , بل ط وَتَحْشرَهم يرم القيّامة على 
ل عنا وبُكُمًا وصلمًا 4 [الإسرام] 

هذا استطراق لوسائل الإهانة . ففضلا عن مَشمْيهم على الوجوه 
٠‏ ؤلا يهتذون : وهم صم لا يسمعؤن فدلة . 
وهم بُكُمّ لا يقدرون على الكلام ؛ ولك أن تتصوّر إنسانا جمعت عليه 
كل هذه الوسائل ليس فى يوم عادى » بل فى يرم البعث والنشور , 
فإذا به يُقَاجا بهول البعث . وقد سدّتْ عليه جميع منافذ الإدراك , 
فهو فى قلب هذا المّوّل والضجيج ٠‏ ولكنه حائر لا يدرى شي] , 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية . فقد ورد فى القرآن كشيرا : صم 
بَّكْمِ بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( بُكَمَا وَمَُم ) 
ومعلوم أن الْصَّمم يسبق البّكم ؛ لان الإنسان يحكى ما سمعه , فإذا 
لم يسمع شيثا لا يستطيع الكلام » واللغة بنت السماع » وهى ظاهرة 
اجتماعية ليست جنس) وليست دما . 














وسبق أن قُلّنا : إن الولد الإنجليزى إذا تربّى فى بيئة عربية يتكلم 
بالعربية والعكس ؛ لان اللغة ليست جنسا ٠‏ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 
على السماع ٠‏ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربى نفسه 
الذى يعيش فى بيثة عربية , إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعّرة لا يستطيع مماكاتها ولا يعرف معناها 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولا ٠‏ لماذا ؟ لأنه ساعة يُقاجا بهولٍ 


البعك والمشر كان المفروض أن يسال آولآ عَمّا ينث . ثم يسمع 





لعل 
حمحت:ت: :56:65:55 اكرات 
بعد ذلك إجابة على ما هى فيه , لكنه تُوجىء بالبعث واهواله , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عَمّا حوله:؛ وهكذا سبق البِكّم الصّمّم فى 
هذا الموقف . 
وهنا أيضا اعتراض لبعض المستشسرقين وَمَنْ يُجارونهم ممّن 
أسلموا بالسنتهم ؛ ولِمْ تطمئن قلوبهم لنور الله . يقولون : القسرآن 


يقول 00 يُوْم القيامة 7< رجرمهم عنيًا © 4 لسرم 







[مريم] 
<ررأى الْمجْرِمُوت انار قرا أنّهُم مُرَاقُوه .. 69> ١‏ [احيف] 
فاثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتامل فى 

حال فؤلاء الممدّبين فى موقف الببعث يجد أن العمى كان سامة 

البعث . حيث قاموا من قبورهم ليتحقق لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك » 3 بعد ذلك يعودون إلى توازتهم ويعود إليهم بصرهم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم ؛ وهمكذا جمع الله عليهم الذل 

فى الحاليّن : حال العمى وحال البصر . 
لذلك يقول تعالى : قد كس فى عَفَلَة م 








:مدنا تكمن ع 







[الإسراء] ماواهم : أى : مصيرهم وتهايتهم . 
ضَعْقت آل انطفات , لكن ما دام المراه من النار التعذي 
الثار أى تنطفىء ؟ اليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هى فى حَدّ ذاته 





اللا 

1+ت+ت+ت +65 

لَوْنّ من العذاب ؛ لآن استدامة الشىء يدن صاحبه عليه » واستدامة 

العذاب واستمراره يجعلهم فى إلف له , فإن بت النار أر هدات فترةٌ 

فإنهم سيظنون أن المسآلة اتنهت ؛ ثم يُقَاجِفِهم العذاب من جديف: 

فهذا أنكّى لهم وآلم فى تعذييهم . 

وهذا يُصموته قى البلاغة ٠‏ الياس بعد الإطماع » ٠‏ كما جاء فى 
قول الشاعر : 
ابض م ليقى لتنا 





ابض عَلَى الماء خَاتَتهُ فُرُوج الأصابع 
وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا , فترى السجين ب: 
به العطش إلى حَدٌ لا يطيقه . فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 
كوبا من الماء , فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شِكَتيْه . ويطمع 
فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته , فإذا بالحارس يسكبه على الارض , 
وهذا أتكى وأشدٌ فى التعذيب . 

وك عبر الشاعر"” عن هذا المعنى بقوله : 

كما برقت قَوْما عطاش) عَمَامَةٌ لَلَما رَجَوْمَا الْشعت وتجلت”" 











أى : ساعة أن رأوها » واستشرفرا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى » وتُحيّب رجاءهم فيها . 


(1) هى : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى آير صخر , شاعر متيم مشهور ٠‏ من آهل العدينة , 
أكثر إقامته بمصر , أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة » وكان عفيف) فى حبه 
اتوفى ٠١١‏ ه ( الاعلام للزركلى 905/0 ) . 

(1) البيت لكيس عزة . انظر ديوانه ( ص١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت 1591 ؛ تحقيق إحسان 
عياس - يكال ظهاب انين ستصميد تفطليى ا( © +7 من) في تاي : ٠‏ حسن ألتوشل إي 
صتاعة الترسل + اكمقيق كم عشان: يوسف ( صن 199 .) ٠‏ انلق مجزد قولة + أبرقة كرما 
عطاش) قمامة ٠‏ ليس تشبيها مستقلا بنفسه ؛ لآن مقصود الشاعر أن يصف ابثداء مطمع) 
أدى إل انتهاء مؤيس م 








و ا 
حمص مص مص صصح مص مص الت 

وكذلك من آلوان العذاب التى قد يها البعض لون من الراحة فى 
جهنم والعياذ بالله , أن الك تعالى يُبدّل جلودهم بجلود أخرى جديدة » 
لا رحمة بهم بل نكاية فيهم , كما قال تعالى : طكَلَمَا نضحت جلودهم 
داهم جردا عبرا يرقا داب .. 9© » 0 [التسا] 

لان الجلود إذا نضجت وتفحّمت امتنع الحس . وبالتالى امتنعت 
إذاقة العذاب ٠‏ إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحسّ ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانرا يظنون أن الحسّ يأتى من المخ » 
إلا انهم لاحظوا على الإنسان إحساس) قبل أن يصل شيء للمخ . 

فمثل : لى أشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه ينمض عيته قبل 
أن تلمسه . وفسّروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى , ثم 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحسّ فى الإنسان آيْن هى ؟ إلى أن 
انتهت تلك الابحاث إلى ما أخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنا من الزمان . من أن الجلد هو مركز الإحساس فى الإنسان , 
بدليل أنك إذا أخ ثلا . فبمجرد أن تخترق طبقة الجا 
لا تشعر بألمها . 

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ وَمّنْ أخبر 
بها الرسول يله إنه لَوْنْ من ألوان الإعجاز القرآنى للعرب ولغيرهم . 

ثم يقول الحق سبحاته 


<ا تيد ج رثأي كتوأياو6 ينك 























سوس ع 1 تمسح جم بهي م 
مَنكد ل روه ديد © + 
(1) يفت الشيه رقع ؛ جعك رقا . إن ؛ ماله وكسره وجملة قسطما صديرة . [ القناموس 
القويم 50/6 ] 








ملعلا 
وى +2 ,حو بصت 


( ذلك ) اأى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستبشعه أنت 
(جَرَكؤم ) لى حاق بهم العذاب عَدْل؟ لا ظلّم)ا ٠‏ فإياك حين تسمع 
آيات العذاب هذه أن تاخدك بهم رأفة أو رحمة ؛ لانهم أخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم , والذى يعطف قلوب الئاس على أهل الإجرام 
هى تأخير العقاب . 

فهناك فَرْقَ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة , وهى ما تزال 
يشعة فى نفوس الناس . وما تزال نارها تشتعل فى القلوب . فإن 
عاقبت فى هذا الجو كان للعقوبة معني , وأحدثت الآثر المرجرّ منها 
وتعاطف الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم . 

فحين تُرْخّر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة ستين فلا 
شك أن الجريمة سدنس وتبرد نارها » وتتلاشى بشاعتها ؛ ويطويها 
النسيان » فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلا ما يحدث من 
عقوبته.» فترى الناس يرأفون به ويتعاطفون معه 





غَيرَها لِيَدُوفُوا الْمََاب .. 9©» 
طرفو نان ا وبي طن ربكن ون 
مُأواهم جهنم كلما خبت زدتاهم سعيرا [الإسراء] 
انظر إلى ما فعلوه , واعلم أن هذا العذاب يعدل الك ٠‏ فاحذر أن 
أخذك بهم رحمة ؛ قفى سورة النور يقول تعالى «ولا تَاخذكم بهما 
رَأَقَةٌ فى دين الله ه إن كحم مُؤْمُون د بالله واليوم الآخر وليشهد عَدَابَهمًا طَائفةٌ 
من المؤسين 9 »> [الشيي] 
ثم يُوضّح سبحاته وتعالى حيثية هذا العذاب : ظبِأئهُم كَفَرُوا 














ح+محت: :5:5 6:5 ١‏ إ/ كت 


بآياتنا .. 462 [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية , أى على 
آيات المعجزات المؤيّدة لصدق الرسول ؛ أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع منهم الكفز بكل الآيات . فكفروا بالآيات الكونية , 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه » ولم يتدبّروا الحكمة من خَلّق هذا 
الكون البديع ٠‏ وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُؤمنوا بما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة , وخكل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه اك فيهم ٠‏ ركذلك كدّبوا بمعجزات الرسول ٠‏ فدلّ ذلك على 
خكل فى التصديق . 

.ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا (أيذا كا عفنا رَرْقَانًا 
تنا المبعوثرن حَلهَا جديدا 9 4 [الإسراء] وهذا القول منهم تكذيبٌ لآيات 
القرآن التى جاءت على لسان رسول اله كله لتخبرهم أنهم مبعوثون 
يوم القيامة ومّحاسبُون . وهم بهذا القؤل قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هو : البعث بعد الموت 

وقوله : طإعظاما رَرقَانَا .. 469 [الإسره] الرفات : هى القكات وَزْن 
ومعنئ » وهو : الشىء الجاف الذى تكسّر ؛ لذلك جاء الثرتيب هكذا 
عظاما ورّقاتا ؛ لان جسم الإنسان يتحلّل وتمتضٌ الارض عناصر 
تكرينه , ولا يبقى منه إلا العظام . وبسمرور الزمن تتكسّر هذه 
العظام ؛ وتتفتت وتصير رفاتاً » وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظاما ورفات . 

وقوله تعالى : أَنًَا لمَبْعُوتُدْ .. 469 [لإسراء] والهمزة هنا 
استفهام يفيد الإنكار ؛ فلماذا ينكر هؤلاء مسالة البعث بعد الموت 6 

تقول : لان الكافر عنده لَدَدٌ فى ذات إيمانه , ومن مصلحة آماله 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ٠‏ وعلى فَرْض أنه سيحدث فإنهم 




















للها 

٠‏ جحو هت :حت :هه :5 54 2ت 
سيكونون فى الآخرة سادة , كما كانوا سادةٌ فى الدنيا . وهؤلاء 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها , فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها » وبها يعيشون حياتهم هذه , ولا يدركون أن لكل 
شىء حياةٌ تناسيه . 

فمثلا : علماء الجيولوجيا والحَقريات يقولون : إن الأشياء 
المطمورة فى باطن الأرض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى , إذن : ففيها حركة وتناعل أو قل فيها حياة خاصة بها 
تناسبها , فليست الحياة قاصرة على حركتنا فى الحياة الدنيا . بل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التى يفهمها هؤلاء 

فالإئسان الحىّ مثلاً له فى مظهرية أموره خالتان : حالة النوم 
انون » وحياته فى اليقظة 
محكومة بقانون . هذا وهو ما يزال حيا يُرِرّق . إذن : عندما نخبزك 
أن لك قانونا فى المرت وقانونا فى البعث فعليك أن تُصدّق 





ألم ثَرَ النائم وهو مُعْمّض العينين يرى الرؤيا » ويحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة واحداث وألوان .“وهو يدرك هذا كله وكانه فى اليقظة ؟ 
حتى مكفوف البصر الذى فقد هذه الحاسة , هو أيضا يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تماما ويحكيها لك . يقول : ريت كذا وكذا . كيف وهى 
فى اليقظة لا يرى ؟ 

نقول : لان للنوم ققانونا آخر , رهو أنك تدرك بغير وسائل 
الإدراك المعروفة . ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آلآ 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد . وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 
يصمحو منها ضاحكا مسرور؟ , والآخر إلى جراره يرى رؤيا مؤلمة 


وح> :)22:22:22 :002 الا 
مُحزئة يصحو فيها مُكدّر)ً محزو: 
ولا يشعر به ؛ لماذا ؟ 





٠‏ ولا يدرى الواحد متهم باخيه 


لآن لكل منهما قانونه الخاص , وحياته المستقلة التى لا بشاركه 
افيها أحد . 

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة » هى <ين أن 
العلماء توصلوا إلى أن أقصى ما يمكن للذهن متابعته فى التوم 
لا يتجاوز سبع شوان . مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن مُلفى , 
كبا أن آدرات الإدراك ملغاة ٠‏ إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة . وكذلك فى الموت لك حياة . وفى "سبعث لك حياة ٠‏ ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معو 

وقد يقول قائل عن الرّوّى : إنها مجرد تخِيّلات لا حقيقة لها . 
لكن يرد هذا القول ما نراه فى الواقع من صاحب الرّزْيا الذى يحكى 
لك أنه أكل طعام) ؛ أى شرب شرابا ما يزال طَّعُمه فى فمه ؛ وآخر 
ضتُرب ٠‏ ويّريك أثر الضرب على ظهره مثلاً , وآخر يصحوى من النوم 
قا » وكانه كان فى عراك حقيقى لا مجرد منام . 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُوضّح لنا أننا فى النرم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص ٠‏ لناخذ من هذا دلبلا على حياة أخرى بعد 
الموت 

والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات ٠‏ والمراد بها : 
إذا كانت اليقظة لها قانون , والنوم له قانون ألطف وأخفّ من قانون 
اليقظة , فبالتالى للمنزت قاثون آخفٌّ من قانون النوم ٠‏ وللبعث قانون 
أخفّ من قانون الموت . 

















00# 
وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : «كل فىء 
هالك إلا وَجهه .. 469 [للقصص] 


أ ٠‏ كل ما يكال له شىء فى الوجود ماله إلا.اى الى فيو 


اة » بدليل قوله تعالى : < هلك من هلك 
© [الاتقاق] 






إذن : لكل شىء مهما صَكْر فى كن الك حياة خاصة تناسبه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 





ولذلك تعجب يطالعنا العلماء بآن فى علية الكبريت هذه التى 
تضعها قى جيوينا اذب بين ذراتها » تصلح هذه القوة لتسيير 





قطار حول العالم لمدة ست سنوات . سبحان الله .. أين هذه القوة ؟ 
إنها مرجودة لكّنا لا نشعر بها ولا ندركها , إنما الباحثون فى 
معامليم: يفكدهع 'ملاحظلة "مال هذه الأمركة وتسجيلها' 

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلّمناها منذ المسفْر والتى 
تعتمد على ترتيب الذرّات ترتيبا مُعينا , ينتج عنه المُرجَب والسالب , 
فيتم التجاذب فكانوا يضعون لنا بُّرادةَ الحديد فى أنبوبة » ويُمَررون 
عليها قضيباً مُمَقْنَطا . فترى برادة الحديد تتحرك فى تفس اتجاه 





قن العديد عركة وهيلة .جين ذرات : لخيلظ :ايه بلغت لين 
فوق مستوى إدراكك . 

إذن : تستطيع القول بأن للعظام وللرفات حياء ٠‏ ولك أيها المنكن 
وجود حتى بعد أن صرت رّفاتا » فشىء منك موجود يمكن أن يكون 





مزالا 





أى : فى علمه سبحاته عدد ذرات كل منّا . وكم فى تكوينه من 
مواد , لا ينقص من ذلك شيء , وهى سبحائه قادر على جمع هذه 
الذرات مرة أخرى ؛ وليس أمره تعالى متوقفا على العلم فقط . بل 

عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل , ولا عنه شىء 
وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم ِأفمييَا بالخلق الأول بل هم فى 

لبس من حَلق جد 2 [1ز] أى : فى خلط وشكٌ وتردّد 
.وقد ناقشنا ى البعث الشيوعيين الذين قتّلوا فى أعدائهم , 
وأخذوا أموالهم معاقبة لهم على ما اقترفوه من ظلم الناس ؛ فكنت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء ‏ ولم ياخذوا حظهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويُفلترن بجرائمهم ؟ لقد كان الآرْلّى 
بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يُعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 
الدنيا » حتى تتحقق عدالة الان 
وقوله تعالى : «أئنًا لَسَعُونُونَ خلا جديدا 9© »4 [الاسراء] 
إنهم يستبعدون البعث من جديد ؛ لذلك فالحق سبصاته بتعالي 
يجارى هؤلاء ويتسامجع معيم , فيقول : « وَهْرٌَ الذى يندأ الحلى ثُمّ 
[الددم] 




















فإعادة شىء كان موجودا أسهل وأهونٌ من إيجاده من لا شىء , 





ما 
.١م22‏ 2 
والحديث هنا عن بَعث الإنسان ؛ هذا المخلوق الذى أبدعه الخالق 
سبحانه ٠‏ وجعله سيد هذا الكرن , وجعل عمره محدودا ٠‏ فما بالكم 
تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 
الخلق من الإنسان ٠‏ وأطرل منه عُمرا ٠‏ وأثبت مثه واضخم 
فلا تَنْسَ آيها الإنسان أن خَلقك أمون واسهلٌ من مخلرقات أخرى 
كثيرة هى أعظم منك , ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة » لم تعترض 
يوما ٠‏ ولم تذكر كما انكرت , يقول تعالى : ط لَخلقَ السَمَّدوَات والأرض 
أكبر من خلق الناس .. 659 4 إغافي] 
فَمَنْ يتكر بّعْ الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتامل مثلاً 
الشمس كآية من آيات الله فى الكون , وقد خلقهااك قبل خَلق 
الإنسان . وستظل إلى ما شاء اش . وهى تعطى الضوء والدفء دون 
أن تتوقف آى تتعطل , ودون أن تحناج إلى صيانة أو قطعة غيار , 
وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مُسخّرة لخدمتك , ما تخلّفت يوما 
ولا اعترضت . فماذا يكون خَلّقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
اسبحانه 5 
والحق سبحانه يقول 
ام نسو لا يا للع ع سي رعية زد 2 
<# وكير كله الى حَلَقَالسَمَوت وَالْارْ ص قَادِرٌ 
ع ا الع ري م يروي دصييا نيد 
علَادحَقَ نهر وَجَعَل هرجلا لَاريبّفيهِكأقى 
90 2 
لمَدِلِمُو نإل مثو ( 4ه 


قوله تعالى : ألم يرا .. © » [الإسراء] 








ححصت + تح مت ١25‏ حت ١ه ١‏ الا هه 

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف ويعدها ثفى ؛ فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف . إذن : فتقدير الكلام هنا 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يَرَوَا أن الله الذى خملق السمرات 
والارض قادر على أن يخلق مهم . 

وقوله تعالى : ( مِثلهُمْ ) أى : يخلتهم هم ويُّعيدهم من جديد ' 
لان الخلّق إنشاء جديد ؛ فهُمْ خَلّق جديد مُعَادٌ , فالمثلية هفا فى أنهم 
مُعَادون , أى يكون المراد ( مشلّهم ) أى : ليسسوا هم , بل خَلّق 
مختلف عنهم على اعتبار انهم كانوا فى الدنيا مختارين . ولهم إرادات ٠‏ 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإنْ كان مثلهم فى التكوين إلا أنه عاد 
مقهور) على كل شىء لا إرادة له ؛ لانه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق سبحانه : طلم الْمُْكَ اليم لله الرّاحد الْقَهَارٍ 69 » إغاس] 

وقوله تعالى : لوَجَمَلَ لهم أجَلاً لأ يب فيه فَأنَى الظالمُون إلا 
كتْررا © > [الإسواد] 

أى : أن القيامة التى كذُبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها , لكن 
هؤلاء مماندون مُصِرُون على الكفر مهما أتيتَ لهم بالادلة ؛ ومهما 
ضربت لهم الامثة . فإنهم مُّصمّمون على الإنكان ؛ لان الإيسان 
سيسلبهم ما هم فيه من السيادة رما يدعونه من العظمة ٠‏ الإيمان 
سيُسرَى بينهم وبين العبيد ؛ وسيّقيّد حريتهم فيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . 

لكن هؤلاء السسادة والعظماء الذين نابا على الإيسان . وإانكروا 
البعث .غوف على مكانتهم وسيادتهم وما هندهم من سلطة زمنية » ألم 
تتعرضسرا لظلم من أهد فى الدنيا ؟ ألم يعنّد عليكم احد ؟ ألم يسرق 











له 
تت "ااال 


منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أولى بكم 

الإيسان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العفاب وتنالون حقوقكم من 

ظلمكم .. أو اعتدى طليكم ‏ 1 
ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد ؛ حيث يقول تعالى : 


ا 
00 ظَلَأتَمكوْدحَرََيَسَمَورَفةكالحسَكفخَفية 
دمو م عه 
اناق وَكانَ لانن قَثُورًا (() #ه 
قوله تعالى : ( قُلْ ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لامته 
هذا الكلام ٠‏ ركان يكفى فى البلاغ أن يقول النبى ك9 لامته : لى انتم 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن النبى هنا يحافظ على أمانة الاداء 
القرآنى , ولا يحذف منه شيثا ؛ لآن المتكلم هر الله , رهذا دليلٌ على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ريه . 
ومعنى ( خَرَائِن ) هى ما يُحفظ بها الشىء النفيس لوقته , 
فالخزائن مثلا-لا بها التراب ٠‏ بل الاشياء الثمينة ذات القيمة . 
ومعنى «خَرَائنَ رَحْمَة رَبَّى .. 462 [الإسراء] أى : خَيْرات الدنيا 
من لَدُّنْ آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة ؛ وإنْ من شىء يحدث 
إلى قيام الساعة إلا عند الله خزائته ؛ فهو موجود بالقعل , ظهر فى 














عالم الواقع أى لم يظهر : طإوما ته إلا در معو 9© > [الحجر] أى : 
أنه موجود فى علم الله , إلى حين الحاجة إليه . 








مذلا 
صمحصهح+هت +2252 :22+22 اذاه 
2 فيها أقراتها فى أربعة يام سَواء للسائلين 69 »2 [فصلت] 

نلاحظ ان قوله تعالى فيهًا ) جاءت بعد ذكر الجبال 
الرواسى , ثم قال : ظ وقَدَرَ فيها أفواتها .. 409 [فصن] كان الجبال 
هى مخازن القوت ٠‏ وخزائن رحمة الل لآمل الارض . والقوت : وهو 
الذى يتم به استبقاء الحياة . وهذا ناشىء من مزروعات الارض » وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقيّة إخبار بما سيحدث » فها 
هو القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكوّن 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى ناكل منها . 

لكن , كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الارض 
قبل أن يُخلّق الإنسان ؟ 

تقول : إن الجبال هى اساس التربة التى نزرعها ٠‏ فالجيل هذه 
الكتلة الصمخرية التى تراها أمامك جامدة هى فى الحقيقة ليست 
كذلك ؛ لان عوامل التعرية وتقلبات الجر من شمس 
كل هذه عوامل تُفنّت الصخر وتُحدث به شروخا وتشققات ؛ ثم ياتى 
المطر فيحمل هذا النّتات إلى الوادى ٠‏ ولى تاملتَ شكل الجبل وشكل 
الوادي لرجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر , فالجبل 
مثلث راسه إلى أعلى ٠‏ وقاعدته إلى أسفل ؛ والوادى مثلث راسه إلى 
أشفل وقاعدته إلى أعلى . 

وهكذا , فك ما يتقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويُكوّن التربة 
الصالحة للزراعة . وهى ما يسمى بالغرَيّن أى الطمى ؛ لذلك حَدّثونا أن 
مدينة دمياط قديم] كانت على شاطيء البحر الابيض , ولكن بمرور 
الزمن تكرّنت مساحات واسعة من هذا الغريّن أو الطمى الذى حمله التيل 
من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر ؛ والآن وبعد بناء السد وعدم تكوّن 











رارة وبرودة » 









هماعلا 
هت ١١:‏ وح جوح تت جح ١‏ تح ص مصصبحصت 





قوقها وبارك فيها قر فيها أفواتها .. © 4 [نصات] كاته يعطيتا تسلسلا 
لخلق القنيه' فى الاريكن"؟ وان ترق فا له دوك لما يا نفئلة 
الخيراتها . 


قعررا 62 »4 [الإسراء] 
. أى : لى أن الله تعالى ملّك خزائن خيراته ورحمته للناس ؛ فاصبح 
فى أيديهم خزائن لا تنفد ٠‏ ولا يخشى صاحبها الفقر ء لى حدث ذلك 
لامسك الإنسان وبخَل وقتّر خوف الفقر ؛ لانه جُبل على الإمساك 
والتقتير حتى على نفسه ؛ وخوف الإنسان من الفقر ولو أنه يملك 
رحمة الل التى لا نفادَ لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما أنفق ؛ ولانه لا يستطيع أنْ يُحدث شيثا . 

والبخل يكون على الغير ؛ فإن كان على النفس فهو التقتير ؛ 'رهى 
سبّة واضحة ومُخزية » فقد يقبل أن يُضيّق الإنسانٌ على الغير , أما 
أن يُضيق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوّره ؛ لذلك يقول 


0 


الشاعرا ف لتر على مؤلاء: 








)١(‏ هو : الشاعر اين الرومى ٠‏ ومو على بن العباس بن جريج ‏ أبى الحسن ٠‏ شاعس كبير من 
علبقة بشار والمتنبى . كان جده من موالى بنى العياس , ولد بيقداد (ات 79١‏ ه ) ونشا. 
ايها . وماث فيها مسمون) ( 28 ف ) عن *5 مانا . ( الأعلام للزركلي 749/6 ) . 





اك 
حمح 2+2 +2 + تت +22 : انك 
ويقول أيضا : 
أن بيه يا ابن بوسف كله إبنٌ يُضيق بها فضا المْلٍ 
ناك يُوسُّفُ يُستعيرّك ار ليُخيط قد قميصه لم تمل" 
فالإنسان يبخل على الناس و؛ 
البخل مخافة الفقر . وإنْ أوتى خزائن السموات والارض . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
كدص ل عد وه ملو َي سل 
8# ولقدءائينامومئ يسع ايت 2 
1 
بَضَإِسَرِيلَإِدْجَاء هم فَفَالَ لهضرعون 
4 عد مه 
ف انك يمُوسئ مَسَحُورًا () #ه 


الج اجو لس 07 1 جام عا وي يه آيات 














فاراد الحق سيحاته / نظره أن سابقيهم من اليهود اتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أنّ يطلبوها . ومع ذلك كفروا ٠‏ فالمسالة 
كلها تعنّت وعناد من أهل الكفر فى كل زمان ومكان 

ومعتى ل بينَاتٍ 
(1) البيت لاين الرومى آيضا . 






[الإسراء] أى : واضحات مشهورات بِلْقَاء 








ل 
7ج وجنت 2ت :2ت وحعت + 0ت 

كالصبح , لانها حدثت جميعها على مَرَأَئّ ومشهد من الثاس . 

والمراد بالآيات التسع هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لان 
كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون ؛ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل .٠‏ 

إذن : فقوله تعالى : ( ولد آنيَا مُوسَئْ ت ينات .. 603 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقلبتث حية ؛ واليد الى لتدودا سن عه يتاه حي : ماهد 
آل فرعون بالستين وص من الأآموال والانفس 0 » ثم لما 
كدّبوا أنزل الله عليهم الطوفان', والجراد , والقّمّل”" . والضقادع , 
والدم ؛ هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون . 

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا . ونتق'" الجبل فوقهم كانه ظُلّة ٠‏ وإنزال المنّ 
والسّلُوى عليهم , فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : طفَاسأل بَنى إسرائيل .. 4679 [الإساء] والامر هنا 
لرسول الله يل » لكن كيف يسآل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسي - 
عليه السلام - وقد ماتوا ‏ والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لان السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لانهم تناقلوا 
الاحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخاطباً بنى إسرائيل 








(1) القثل ؛.صسغان الذر واقنيى . يمر شيء سديس ل جناح أمس . انال ابن السكية ؛ اقل 
شىء يقع فى الذرع ليس بجراد فباكل السنيلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الزدع 
ولا ستبل له . [ لسان العرب - هادة : قمل ] 

(1) نتقه ؛: رفعه من مكائه وحرّك رجذبه . [ القامرس القويم 501/6 ] 








يَسَِيُونَ نسادكُم وى ذَلكُم ملام من ربكم عَطيمٌ 40 [لراهيي] 

والتجاة لم تَكُنْ لهؤلاء . بل لاجدادهم المعاصرين لفرعون , لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أنجاكم ) لانه سبحانه لى أهلك اجدادهم لما 
اه للاحقين . 

ويسال رسول الك بنى إسرائيل لانهم هم الآمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه , ولها اتصال بالرسل وبالكتب المذدًا 0 
والإنجيل . أما مشركي قريش فليس لهم صلة سابقة بِوَّحَى السماء 
لذلك لما كثبوا سول لك خاطبه بتوك ٠‏ لكل كَفَئ بالل شهيدا بين 
يكم ومن عند علمُ الكتّاب © [الدع] 

لآن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أى النصارى عندهم عَلّم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد . وهم يعرفونه ؤيعزفون أوصافه 
وزمن بعثته , بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم . بل وآكشر من 
معرفتهم لابناثهم , كما قال واحداً متهم" . 

وسوال برشول له لبن إسرائيل سؤالَ حجّةَ واستشهد ؛ لان 
قومه سالره ومطلبوا أن بظهر لهم عدة آياث - سبق ذكْرها ‏ لكي 
يؤمنوا به , فاراد أن يُنْبِّهِهم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مد 


)١(‏ يسومونكم : يذيفونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُمِشم إنساناً مشقة أى سوءا أى 
لما - [ السان العرب- ماية :سوم ].. 

(1) هى عبد الل بن سلام . قال القرطبي ؛ يُوى عن عمر أنه قال لسيد الله بنى سلام ؛ اتعرف 
محمد) كما تعرف ولدك » قال : ثعم وأكشر . نزل الامين من السماء على الآمين فى الارض 
بنعته فعرفته . وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 154/١‏ ] . 





يُجِدُوا هم , فكان نجاة السابقين ن 








ا الال 
١١‏ 2و2 22220 ©>30035905000 0-256 

العصور , وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات . 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون ددا من موسي 
تسع آيات وكفروا , وقوم صالح .: طوآئنا مو نصرة َظَمُوا 
بها 69 ؟ االإسراء] وليّتهم كدّبوا وكفروا بهذه الآية فحَسْبٍ ؛ بل 
واعتدًّا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : وما معنا أن رس بالآ, © 4 [الإسراء] 
أى : التى اقترحوها لإا أن كدب بها الأولرن  ©9 ٠.‏ [الإسراء] 
وما دام كدب بها الاولون فسوف يكدّبٍ بها هؤلاء ؛ لان الكفر ملّة 
واحدة فى كل زمان ومكان . : 

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان ؛ بل مجرد عناد ولّجَّجِ ومحاولة للتعنّك والجدل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى <نقالكة فَرعَونه © »+ [الإسراء] أى : بعد أن 
رأى الآيات كلها : ظإنَى لأظتك يمُومَئ مسحورا 4639 [الإسيام] 
فاتهمه بالسحر بعد أن آراه 24 هذه الدلائل والمعجزات . 

ركلمة ا9نَسْحُررا 462 [لإسياء] اسم مقعول بعتي حر 
غيره » وقد يآتى اسم دالا على اسم الفاعل لحكمة , كما ذ 
قول تعالي «وإذا قرأ القرآن جعلنا بيتك ربين الذين لا يذ 
بالآخرة حجابا ُستورا 69 > [السرام] 

والحجاب يكون ساتر) لا مستور) , لكن الحق سبحاته جعل 
الحجاب نفسه مستور) مبالفة فى السثْر ٠‏ كما نبالغ نحن الآن فى 
استعمال الستائر , فنجعلها من طبقتين مثلآ . 




















وال 

حصمح ص جح حص جح مص وح صمصعص ٠‏ الاح 

رمن ذلك أيض) قوله تعالى : طلا ظيلاً 469 [انساء] فالظل 
نفسه مُظلّل . ونستطيع آن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى العرّ 
تحت شجرة ؛ فسوف نجد الهواء تحتها رطب بارد؟ ٠‏ لماذا ؟ لآن 
أوراق الشجر مُتراكمة يُظلّْل بعضها بعضا] , فتجد أعلاك طبقات 
متمدنة من الغل + تشعو من التهلية بيهر لليف مكيف تعييفة 
ربائيا 





إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سح غيره , أى سحره غيره ؛ 
لان المسحور هو الذى أَلَمّ به السحر , إما فاعلاً له . أي مفعولاً 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الل يْدِ فقالوا : إن 
تحبِعُونَ إلا رَجْلاً مُسْحُورًا 469 [لإسراه] والمسحور بمعنى المضبول 
الذى أكر فيه السحر , فصار مخبولا مجنونا , وهذا كذب وافتراء على 
رسول اه من السهل رَنّه وقتطه . 

فإن كان ساحراً , فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبّيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن 
كان مسحور) مَحْبُولا » والمخبول تتتأتّى منه حركات وأقوال دون أن 
كَمْرٌ على العقل الواغى الذى يختار بين البديلات ٠‏ فلا يكؤن له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلقه , فهل عهدكم بمحمد أنْ كان مَخبولا ؟ هل 





رأيتم عليه مثل هذه الصفات 5 


ن عليهم هذا الافتراء بقوله تمالى 31 

أ نك بمَجون 0 رَإِنْ نك لأجرًا 

غير مون © وإنك لعلى حلق عقيو 40 [التلم] 
والمجنون لا يكون على خُلّق أبدا . 








